ا المللك سلما/ئتف 


أي مع 
:يم العامي للغة العربية 
ا 


ع38با5 مقا عتطوعةءه) لامع لوعة اقطها6 مقحماة5 عمتكا 


تحرير 
منيرة بنت علي الأزرقي 


14يم مجمع المللك سلمات 
ي 2< العالمي للغة العربية 
ى 


عانقا عأطميفعه؟ لإصعلدعة اقطها6 مقصادك عمتكا 


اللعة الأم 
مفاهيم وقضايا 


تحرير 
أ.د. منيرة بنت علي الأزرقي 
المشاركون 
أ.د. سلطان بن ناصر المجيول أ.د. عبدالرحمن مصطفى السليمان 


د. هشام بن صالح القاضي أن.د.مصطفىالضبع 
د. خلود عبدالله الثبيتي ١‏ مشاعل بنت علي حمد العكلي 


ةيم مجمع المللك سلماات 
يي 22م العالمي للغة العربية 
١‏ 4 3 لشف واازو قد هل و6 ممه افة وها 


اللغة الأم مفاهيم وقضايا 


الطبعة الأولى 
6ه 05م 


البريد الإلكتروني : 35110015232.001.53 


ح/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية, 44 ١ه‏ 


الأزرق ١‏ أ.د. منيرة 
اللغة الأم. مفاهيم وقضايا. / أ.د. منيرة الأزرقي؛ وآخرون. - 
الرياض, ه؛؛ اه 


رقم الإيداع : ١440/11١1‏ 
ردمك 23-96-1١:‏ 77-4 م/اة 


لاايسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب, أونقله في أي شكل أووسيلة: سواء أكانت 
إلكترونية أم يدوية, بما في ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسخ, أوالتسجيل 
أوالتخزين. أوأنظمة الاسترجاع. دون إذن خطي من المجمع بذلك. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


العو 01 
مقدمة المجمع 


اللغة الأم 


الفصل الثاني: أهمية السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي 


في تطوير اللعة الأم 


الفصل الثالث: جهود المنظمات والمؤسسات الدولية 


اللغة الأم 


الفصل السادس: الرأي حول ظاهرة الازدواجية اللغوية 


في البلاد العربية 


١6ا/‎ 


/؟ 


ى 


الفصل الرابع 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


د. مصطفى الضبع 
أستاذ البلاغة والنقد والأدب المقارن 
بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 


اللغة الأم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


تسعى الدراسة للوقوف على دور اللغة العربية بوصفها اللغة الأم في صناعة الإبداع 
والمعرفة, بحثافي أمومة اللغة وأصولها الأولى التي ضمنت لها البقاء. وقد اعتمدت 
الدراسة على البحث في ثلاثة عناصر أساسية: 
- الشكل (قدرة العربية على استيعاب الأجناس الأدبية بأشكالها المختلفة ). 
الأداة (البلاغة العربية ). 


القيمة (ناتٌ اجتماع الشكل والأداة). 


الدراسة: 
كما يتوالد البشرتوالدت اللغات وتناسلت. غيرأن اللغة تحتفظ بجيناتها الورائية 
منتجة طفراتها الجينية باستمرار وإذا كان هذا شأن كثيرمن اللغات الحية, فإن 
اللغة العربية قد هيأًالله لها ما منحها طاقة جينية ذات طبيعة خاصة استمدتها من 
مصدرين أساسيين: 
-١‏ منابعها ا لأصيلة: عبرانتمائها إلى اللغة السامية بكل عوامل ؛ ثرائهاء وقدرتها 
على البقاء. 
- القرآن الكريم: بوصفه واحدا من أهم كياناتهاء وواحدا من أهم ما منحها 
طاقة أمومية؛ جعلتها مصدرا ثريا لكثيرمن اللغات المعاصرة, كما منحها 
بلاغتهاء وشارك في صناعة جانبها الأسلوي. والجمالي الأصيل. 
وهي مصادر أمدتها بطاقات كانت جديرة بهاء وكانت قادرة عبر التاريخ أن تكون 
قاسما مشتركا لكثيرمن لغات الشرق عبردخول القرآن إلى هذه الثقافات مما جعلها 
مصدرا أموميا لكثيرمن لغات الشرق . كاللغة الهندية, ولغة الملايو (اللغة الرسمية 
لعدد من دول الشرق الأسيوي : ماليزياء وبروناي. وسنغافورة(. وتتضمن اللغة عددا 
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اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


كبيرا من مفرداتها ذات الطبيعة الإسلامية :»وليست الحقيقة القائلة أن الإسلام كان 
مايؤكد أمومتها للحضارات الإنسانية:, واللغات المختلفة . 


اللغة الأم هنا اللغة العربية,أولا: بوصفها تمثيلا للغات السامية: ونظاما أصيلا لهاء 
وثانيا: بوصفها اللغة الأم للقرآن الكريم؛ ولخيرأمة أخرجت للناس حسبما وصف قرآننا الكريم : 
كُثَم كَثَنَ حرام يت دّيس تَأَمُرُو ِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْ عن الْمُحكر وَتؤْمِونَ ك8 وَلَوَ ءَامَرََ 
نل السب 860 جز لَك ينهم الفؤمر وَاحافم الكيثرة 402 (اد عسرد 1-1 
.وهو ما توافق عليه علماء اللغة. والمستشرقون ممن انشغلوا بقضايا اللغة :» اللغة 
العربية على حداثة عهدها بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى .هي أنسب اللغات 
السامية الباقية للدراسة, وأكثرها ملاءمة للبحث ؛ لأنها لغة لم تختلط كثيراً باللغات 
ا ا ا ا 
٠أوأصفى‏ من غيرها في أقل الأحوال . ثم إنها حافظت على خواص السامية القديمة, 
مثل:المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثرتلك اللغات» 
(علي ء.جواد. 1597م ص 266). 


لقد اكتنزت العريية بعوامل البقاءء محافظة على معجمهاء وبلاغتها وأساليبهاء 
وفنونها المتنوعة, ومن غير الدقيق أن يكون العامل الديني فقط - مع أهميته- سببا 
لبقائها:» إذا كان العامل الديني هو الذي يعطي التفسيرالتاريخ لانتشار العربية, فإن 
هذا لايعنى أنها لم تكن في ذاتها صالحة للبقاء, وإلا فقد كان حسبها أن تبقى لغة دينية, 
وتترك نلغات الأصلية للشعوب المسلمة مجال الحياة العامة» (عبد الرحمنء عائشة, 
١0م‏ ص 50):, فلم تحصر العربية نفسها في لغة ذات طابع كهنوتي لا حياة لها خارج دور 
العبادة. ولا يفوتنا أن دارالعبادة نفسه للمسلم ليس محصورا بالمسجد. أوالجامع فقد 
جعلت الأرض للمسلم مسجدا وطهورا بنص حديثه ا 2. 


)١(‏ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار هو أبو الحكم. قال: حدثنا يزيد 
الفقيرقال: حدثنا جابربن عبد الله قال: قال رسول الله بَكَآِّ: (أعطيت خمساء لم يعطهن أحد - 


الملا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


والحديث عن اللغة العربية في أمومتها يمتدإلى كون العروبة أصلا للسامية ذاتها 
.وهوما أشارإليه عباس محمود العقاد في حديثه عن أثر العرب في الحضارة الأوريية 
مشيرا في مقدمة كتابه إلى أمرين: « قد لاحظنا في ذلك أمرين : أحدهما؛ أننا رجعنا 
بأولئك الأقوام إلى أصلهم القديم في الجزيرة العريية .أخذاً بالقول الراجح الذي يرى 
أن جزيرة العرب أصل الساميين أجمعين . ومنهم؛ الكلدانء والسريانء والكنعانيون. 
والعبريون , والأمر الثاني ؛ أننا رجعنا بالفضل في نهضة الأمم الإسلامية إلى (الجوالأدبي) 
الذي أحاط بهاء وامتزج ببواعث النهضة فيها . فالفرس ليسوا من السلالة السامية أو 
العربية:, ولكنهم لم ينجبوا الفلاسفة, والعلماء. وكبار الشعراءء قبل امتزاجهم بالدعوة 
الروحية التي انبثئقت من قلب الجزيرة العربيية. فمن الحق أن يقال إن: «الجوالأدبي. 
الجديد الذي أحاط بهم بعد قيام الدولة الإسلامية كان له فضل معدود ينسب إلى هذه 
الدولة» (العقادء. عباس محمود 191١م‏ ص .)١١‏ 


يضاف إلى ذلك كون اللغة العريية اللغة الأم لثقافة واسعة لها أهميتها ولها مجال 
تأثيرها في الثقافات العالمية قديما وحديثاء وعبرمساحة زمنية تتجاوزخمسة عشرقرنا 
.أي ماقبل ظهورا لإسلام؛ بوصفه التمثيل الأسمى للغة العربية:» والمحافظ على أصولهاء 
والصانع بلاغتهاء والمحفزغيرالعرب على دراستهاء وهو ما تؤكده عدة دراسات تقدم أدلة 
أصيلة على ذلك:» أردت متابعة المعاني للمفردات في العالم » فتبين لي بما لا يدع مجالا 
للشك؛ بأن العربية هي الأساس الذي انطلقت من ألسنة الخلق . فكلهم يتحدث بالعربية 
بطريقته التي أثرت بها الليالي والسنون . وتطبعت بالبيئة التي غيرت من إمكانيات جهاز 
النطق « ( الدرويش . محمد عبد الله ٠١05م‏ ص ؟١)‏ , وهوما تؤكده عشرات الدراسات 
المعنية بتتبع جذورالعريية في كثيرمن: اللغات. والثقافات. الإنسانية”" . 

من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من 

أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس 

كافة؛ وأعطيت الشفاعة). صحيح مسلم حديث رقم ١كه‏ 
)١(‏ منها على سبيل المثال لا الحصر(مرتبة تاريخيا): 


- الفاسيء محمد (يوليو 19171م). اللغة السواحلية وأثر العريبة فيها حاليا, الرباط: وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية ع9/ ص ©2؟. 
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اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


ومن هذه الناحية يتسع نطاق اللغة الأم شاملا تلك المساحات الإنسانية المحيطة 
بأبنائها . فهم عبرمراحلهم الحياتية يمارسون اللغة في كل مكان يتحركون فيه : محيط 
الأسرة » المحيط الاجتماعي , المحيط الثقافي عبروسائل الإعلام المختلفة مما يجبعل 
اللغة الأم مساحة دائمة من التعلم واكتساب الخبرات الحياتية اللازمة؛ لاستمرار 
الحياة,. والتزود بالمعارف المختلفة . وهو ما يجعل من اللغة الأم نطاقا واسعا لتزويد 
أبنائها بالمزيد من المعارف كلما تقدموا في السن » وكلما اتسعت مساحة حركتهم . وهو 
مايعول عليه في تشكيل وجدان أبناء اللغة الواحدة المنصهرين في اللغة, وثقافتها وما 
تطرحه من أفكار, وفلسفات. ومعارف. 


لقد استطاعت اللغة العريية بوصفها الأمومي أن تهضم عددا من الحضارات: 
العربية, الهندية ء اليونانية , الفارسية» منتجة منها حضارة واحدة ذات طبيعة معرفية 
وإنسانية متفردة . محققة ذاتهاء ومنتجة نصا أدبياء وإبداعا متفرداء له مرجعيته 
عبرتاريخ من الأساليب. ونتاج بلاغي متميزشارك في صنع شخصية اللغة مؤكدا 
أمومتها للإبداع الإنساني» بوصفها واحدة من اللغات المتميزة بأسلوبيتها . محافظة على 
شخصيتها في مقابل كثيرمن اللغات التي فقدت هذه الشخصية: 


- العقادء عباس محمود (/1917م) أثر العرب في الحضارة الأوربية: بيروت : دار الكتاب اللبناني. 

- سعيد. حسن محمد تقي (يونيو 1590م ). أثرالعربية في الألفاظ المعرية. اللسان العربيء المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية. 

- إيرفنج . واشنطن (1557) , الحمراء . أثرالحضارة العربية الثقافي والاجتماعي على الأندلس 
وإسبانيا . ترجمة عبد الكريم ناصيف ء وهاني يحبى نصري . حلب : مركز الإنماء الحضاري 

- يونسء. فتجي علي (1557).: أثرالعرب والمسامين في الحضارة الأوريبة, القاهرة: المنظمة العربية 
للثزية والثقاقة والعلوس ْ 

- الكشميريء أحمد رفعت (2007). الجذور العربية في المصطلحات الطبية . الزقازيق (مصر) . 

- بن قادة . نجاة (2014). الجذو راللسانية العربية في اللسانيات الغربية الحديثة. دراسة مقارنة 
بين الجرجاني وتشوم سكي . رسالة ماجستيرء جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان . 


لحل 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


« وذلك لأن العربية أولا وآخراً هي ما يعطي الأدب سمته الفريدة. فعلى الرغم 
من أن أعلام الأدب في الامبراطورية الإسلامية كانوا يمثلون مجموعة من ذوي الأصول 
العرقية, والثقافية المتباينة,» فإن العناصر غير العربية منهم فقدت لغاتها القومية. 
وتبنت لغة القرآن كوسيلة تعبيرعامة لهاء ولذلك فإن ما حدد فنهم الأدبي كان العبقرية 
الخاصة التي تتمتع بها اللغة العريية» (أ.خوري منح ١1955١م.‏ ص 7”). 


بدءا بالأصوات وحتى الأساليب مرورا بالمفردات. تنفرد اللغة العريية بعدد من 
المميزات الفائقة , في مقدمتها كونها لغة مرنة تتعدد فيها المشتقات المنتمية كل مجموعة 
منها إلى جذرلغوي واحد , يمثل ينبوعا على حد تعبيرالدكتور زكي نجيب محمود :» 
انظ رإلى هذه اللغة تجد مفرداتها قد جاءت انبثاقاً من ينابيع, فتدفقت منها مجموعات 
.مجموعات وكأن هذه المجموعات انعكاس للقبائل» والعشائريرتد كل منها إلى جد كبير؛ 
وأماتلك الينابيع الدفاقة بمجموعات الألفاظ. فهي الأصول الثلاثية - في الأعم الأغلب 
- ويكفيك الأصل الثلاثي لتظل تخرج من جوفه مشتقاته. فيكون لك من هذه المشتقات 
ماتواجه به مواقف الحياة الواقعة جميعاً ؛إنك في اللغات الأخرى قد تضطرفي حالات 
كثيرة إلى حفظ المفردات كما هي.ء وبغيرتعليل؛ لأنها هكذا جاءت. وأما في العربيية فعندك 
أصل واحد - هو الثلاثُ في معظم الأحيان - ولا ضرورة بعد ذلك لحفظ المفردات: وكل 
ما عليك أن تفعله هو أن تشتق من ذلك الجذرأي فرع تشاء» (محمود. زكي نجيب 
مص 9) ء وفي صميم عملها تسمح المشتقات بحرية الحركة للمبدع خاصة. 
ولمستخدم اللغة عامة, مما يجعلها قادرة على الوفاء بكل المعاني عبر مستوياتها المختلفة 
والمتنوعة . وهوما يكشف عنه المستوى الأعلى للاستخدام. مستوى الأدب والإبداع , 
فالأدب استعمال خاص للغة: يتشكل من مجموعة استخدامات خاصة بكل أديبء وما 
صناعة أسلوب اللغة إلا مساحة مكاشفة الأساليب الأبرزللمبدعين والكتاب بوصفهم 
صناع أساليبهاء ومنطقة بناء أنماطها التواصلية في أعلى مستوياتها. 


رحدل 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


« هذه الدرجة الرفيعة من القياس في شكل الكلمات العربية فإن اللغة تسلم نفسها 
بشكل تلقائي لخلق أنماط متناغمة, وبذلك يكون التوسع الفني في القافية» والوزن قسماً 
جوهرياً من الأسلوب العري والتقليد الأدبي. إن العربية تتيح الفرصة لنتاخٌ بلاغية لا 
يمكن التوصل إليهافي أية لغة أوريية, ولذلك فقد كان العرب يعتبرون لغتهم بسبب تلك 
الطاقة الكامنة الحقيقية في المقام الأول. أداة كاملة للإيجاز والوضوح, والفصاحة . ويؤكد 
شرعية هذه النظرة الشعر الجاهلي بكل وضوح. بل وعلى نحو أوضح القرآن الذي ينظر 
إليه المسلمون كلهم على أنه من وجي الله والذي يتجلى أصله القدسي؛ في جمال لغته. 
وحتميتهاء هذا الإيمان بالعربية كأداة قدسية تامة وذات طاقة كامنة يتعزز أيضاً بالتراث 
الأدبي والفيلولوجي القديمء وهو ما أوحى في الأدب العربي بمعظم تلك الروائع التي تشترك 
بالمثل الأعلى المشترك القاضي بأن كمال الشكل هو: العلاقة المميزة للجمال الحقيقي, 
والإبداع الخلاق. إلى هذا التوكيد الكبيرعلى كمال الشكل ((ناءه10702156:1) على 


الإيجازوالوضوح»(خوري. منح مءص ع 


على امتداد اللغة واتساع مجالات اشتغالها يمكن رصد مساحات حضورهاء 
ووظائفهاء وعوامل ثرائهاء وقدرتها على صناعة إبداعها الخاصء ذلك الإبداع القائم 
على تقديم مادة ثرية لازمة للإبداع, فالمبدع الموهوب مادته اللغة ‏ واللغة حين تضيق 
مساحاتها تحرم مستخدمها من التوسع في خدمة إبداعه . وتضيق أفق المتلقي كذلك . 
عبرحياته يجمع الإنسان بين نوعين من اللغة: 
- اللغة الأم. اللغة الأولى التي نشأ على مفرداتهاء وتعلم نحوها وأدرك جانبا من صرفهاء 
وكاشف جانبا من أدبها . يظل رهين التفكيربها مهما أدرك من لغات أخرى. 
- اللغة الثانية, لغة عارضة أو لغة طارئة (أحيانا)» يتعلمها الإنسان لالهدف 
التفكير أو الكتابة» فهو قد يقرأ بها أوتكون وسيلة للتعلم لكنها لا تحتل مكانة 
لغته الأولىء ولا تستبدل باللغة الأم. 


كل 


ذه ة إهدا ن 1١‏ 
هذه الطبعة إلقداء من المجمع دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


إن الكاتب حين تتحقق شخصيته في الكتابة لا يتعلم لغة ليكتب بهاء والذين أتقنوا 
عددا من اللغات. أوحتى لغة واحدة: فإنهم لم يستهدفوا الكتابة من وراء تعلم اللغة 
وإتقانهاء وإنما تظل لغتهم الأم الأقدرعلى التعبير وهناك قائمة من الكتاب العرب 
الذين تعلموا لغات أخرى أو عاشوا في بيئات ألزمتهم باستخدام لغات غيرلغاتهم: ولكن 
ظلت لغتهم الأولى وسيلتهم للتعبير الأدبي. ومن هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحصر: 
- إبراهيم عبد القادر المازني (8/5١-1955م).‏ 
- عباس محمود العقاد (8/5١-15515م).‏ 
- عبد الرحمن شكري (1568-18/5م). 
- عبد الرحمن صدقى ( 18957١-7/ا19م).‏ 
ََ يحبى حقىي ( 1592-1906م). 
- أمين ريان (1956- 015كم). 
- بهاء طاهر (976١-025كم).‏ 
- جميل عطية إبراهيم (1 50-١937‏ ٠١كم).‏ 
- د. محمد عناني (0295-19599كم). 
- د. غازي القصيبي (95150١-١٠0كم).‏ 
- ماهر البطوطي ( 50 15م). 
وجميعهم تأكيد لقاعدة سطوة اللغة الأم على غيرها من اللغات. وقدرتها على 
امتلاك ناصية التعبيرلدى أبنائهاء الفارق الوحيد بين أبناء الأمة في التعبيرليس في اللغة 
ذاتها بقدرمايكون في قدرتهم على امتلاك التعبيروصدق طه حسين في مقولته الشهيرة: 
«اللغة العربيية يسرلا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها». 
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الفصل الرابع 


تمثل اللغة الأم كيانا نفسيا لأبنائهاء وهو ما يتمثل تماما في اللغة العربية. ويتكشف 
عبراعتماده وسيلة تعبيرية تكتنزبها لغة التعبير الأدبي . وتشكل مادة فنية: ومصدرا 
ثريا لكل من كتب بالعربيية ولكل من مارس التعبير الأدبي « بين خصائص العربية 
وخصائص العرب أنفسهم صلة وشيجة ونسبا» ( المبارك . محمد .د.ت. ص ”29 ؟2). 


اللغة بوصفها وعاء الفكر الإنساني توفر للكاتب مادة عمله عبرأربعة أوعية 
أساسية للكتابة : 

- ثروة من المفردات. 

- حصيلة من المجازاتث. 

أنماط من الأساليب. 

- ذائقة قابلة للنمو والتشكل . 

وجميعها تمثل ثروة تحققها معاجم العربية المبنية على مادة صوتية تتأسس 
بدورها على الجذوراللغوية التي حافظت على مقوماتها منذ القدم. « إن الكلمات 
العربية لم تزلذات جذورفي الأصوات الطبيعية, وإن اللسان العربي لم يزل محتفظا 
بنمط نموه نحو أداة بيانية متكاملة. منذ ظهورا لإنسان حت الآن « (الأرسوزي. زكي , 
5م ص ؛): وهو ما يؤكد قدرة اللغة على شيئين : 


-١‏ قدرتها على النمووالتطورعبروسائله المختلفة والمتنوعة. وهو مما يعد من 
سيزات اللفنة العربية «الاششفاقبوالساق والتغريي :+ والقياشء («دإن أكترها 
تشتهربه اللغة العربية كأداة فنية, هو: قياسها؛ فهي كبقية اللغات الأخرى 
من الزمرة السامية القديمة, والتي هي منها أحدثها ونتاجها الأوسع انتشاراً 
مبنية على نظام الجذر الثلائي الأصوات» (أ.خوري. منح ١199م‏ .ص 78), 
وتلك مميزات منحت اللغة العربية القدرة على هضم الحضارات واستيعاب 
أذواتهناة: قلخ تضبق اللغنة العروية بالتمطبارة البونائية »ول بالحضارة القارسية: 
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دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


ولا بالحضارة الهندية, ولا بحضارة الغرب في العصرالحديث . وإنما هي على أتم 
الاستعداددائما لاستيعاب كل الأشكال الحضارية . ويكفى تلك الشهادة الخالدة 
التي قدمها حافظظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة عن اللغة العربية « اللغة العربية 
تنعي حظها بين أهلها « المنشورة للمرة الأولى( ٠١15م)‏ والشاهد فيها قوله: 
وَسِعت كِتابَ الله لَفظاوَغفايَةَ ‏ وَمَاضِقَسْ عن آي بهِةَهظاتٍ 
أنا البَحرّفي أحشائهِ الدُ رُكامِنٌ ‏ فَهَلِسَاءَلواالفَوَاضصَعَنصَدَفات 
(إبراهيم . حافظ 971١م‏ ص 07؟) 


؟- مرونتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات التعبير خضوعا للإرادة الإنسانية , 
فاللغة وسيلة إنسانية تقاس قدرتها على التعبير بطواعيتها ومرونتها في يد 
مستخدمها . وفاعليتها بوصفها ثروة تتوارثها الأجيال دون أن تنقص فاعليتها. 
وإنما تتزايد طاقاتها مع الاستخدام شاهدة على قدرة اللغة على الوفاء 
بمتطلبات التعبير الأدبي . وهو ما تشهد به مساحة الإبداع العربي منذ فجر 
الأدب العربي؛ بداية من المعلقات العربية التي تعدآيةفي الإبداع الشعري. 
ومرورا بنتاج الشعر العربي عبرعصوره ‏ ذلك التراث الإبداعي الهائل الذي لم 
يتوقف على الشعر أويكون حصريا عليه إذ يقوم التراث العربي إبداعيا على 
نوعيه المتمتعين بثراء كمي ونوعي : الشعرء والنثر. 


ثلائية: الشكل, الأداة, القيمة: 
مقاربة لموضوعنا يمكننا الوقوف على دائرة ثلاثية تتمثل في ثلاث نقاط أساسية: 
- الشكل: يتمثل في قدرة العربية على استيعاب الأجناس الأدبية بأشكالها المختلفة. 
- الأداة: تتمثل في البلاغة بوصفها أداة ليست مقصودة لذاتهاء وبوصفها وسيلة لا غاية. 


- القيمة: وهي ناتٌ اجتماع الشكل والأداة. 
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أولًا: الشكل: 

عبرتاريخها الطويل تؤكد العربية قدرتها على استيعاب الأجناس الأدبية المختلفة 
»فإذا كان الرصيد الترائي من الشعر أكثربروزا . وأكثردورانا في الدراسات حول الأدب 
العربيء فإن تراثا هائلا من السرد تعبرعنه مجموعة الأجناس السردية التي تنفرد بها 
العريية. وتكشف عنها قائمة المصطلحات السردية: (القصة . الخبرء القصء الرواية . 
الحكاية.المقامة.الأحدوثة .المثل .عالسيرة. النادرة ‏ الخرافة.الأسطورة. القصة القصيرة 
جدا ) . وجميعها ليست مرادفات لفن واحدء وإنما يعبركل منها عن فن مختلف ومغايرء 
وإن تشابهت الفنون السردية ولكنها تظل محتفظة بكيانها الإبداعي دون أن تختلط 
بغيرها . وهو ما يمنح المبدع العربي مساحات للتعبيرتفسح له مجال الاختياربين ماهو 


موهوب فيه. وما هو ممتلك لأدواته وهوما يحدث مرتين : 


- مرة حين يجمع الأديب بين: كتابة الشعرء والنش أو أحدهما. 
- مره حين يجمع الأديب بين: فنون النثرأوأحدهاء أوبين فنونالسرد أوأحدهاء 
وفي العصرالحديث أن يجمع الكاتب بين كتابة: القصة القصيرة, والرواية أو 

يكتفى بواحدة منهما 2. 

إنها اللغة العربية المتفردة بقدرتها على الإفادة من طاقات اللغة التواصلية, 
وعبقرية أداء الصوت والمعنى وتواشجهما « استفادت من خضوع الصوت للإرادة؛ وهو 
أكدغبارات الموحان الظبيعينة: واستفادت أنكسا مسن انثقال الحبدوث غير المكان: يثك 
أصبح أداة للتفاهم والتعاون بين الإخوان. واستعانت بحاسة البصرء ذات التلون الدقيق» 
مقيمة التعادل بين تلونات هذه الحاسة وبين الصوت,ء متخذة من الصورة وسيلة 


)١(‏ تماما مثلما حدث في العصرالعباسي وكان واحدا من عوامل نشأة المقامة. حيث اتجه الشعراء إلى 
ولاة الأمرلنيل العطاياء ولماكان هناك فريق من الأدباء من غيرالممتلكين موهبة الشعر , وجدوا 
ضالتهم في السرد (المقامة) . متجهين إلى سلطة مغايرة ( سلطة الجمهور ) فكانت المقامة تنويعا 
ومساحة اختيار, وفرتها اللغة العربية بقدرتها على تقديم المزيد من الأشكال الإبداعية. 
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لجلاء المعنى ...وأما مبدأ العلاقة بين الصوت والمعنى. فيظهر في الأمثلة الآنية: فصوت 
«غ» يوجي معن الغيبوبة: ونحن نجد هذا المعنى في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف. غاب 
غاص غرب .. الخ.. وحركة الفتح يوجي حدوثهاء المرافق لركون اللسان فخروج الصوت, 
معنى الركون. ونحن نجد هذا المعنى أينما وجدت الفتحة تجده في حركة آخر حرف من 
الفعل الماضي المنقطع عن الفعالية, ونجده في المفعول الملزم بالركون لاحتماله فعل 
الفاعل.. الخ, وذلك ما يوحي: بأن جذور اللغة في الحياة. في العلاقة المتبادلة بالتأثير 
بين وضع الجد. وبين المعنى الذي هو صداء في الوجدان. وفي الهيجان., الذي فيه الصوت 


بادرة بين بوادرأخرى »2 (الأرسوزي. زكي 3 5مءص 0( 5 


وهو ما يعني استيعاب العريية لأشكال الإبداع جميعها منذ القديم للحديث, وعبر 
عصورها حققت اللغة العربية منجزين أساسيين في الإبداع: 

-١‏ قدرتها على صناعة الأشكال الإبداعية الخاصة: وفي مقدمتها الشعرحيث 
تنفرد العربية بقصيدتها غير المتشابهة مع غيرها في اللغات الأخرى. ثم في 
أشكال السرد التي قدمتها العريية. وفي مقدمتها النموذج السردي الأعلى 
(قدمت العربية نموذجين أعليين للسرد: نموذج سماوي ممثلا في القصة 
القرآنية بنظامها السردي الفريد. ونموذج بشري ممثلافي ألف ليلة وليلة). 

؟- قدرتها على استيعاب الأشكال الواردة من ثقافات أخرى: وهوما تحقق في 
الرواية أولاء ثم في قصيدة النثرثانياء وإن كان للاثنين صلات أصيلة بالتراث 
القديم» وجينات وراثية ضارية في عمق التراث العربي الأصيل, ولكنهما يمثلان 
نتاجا جديدا واردا نجحت العربية في استيعابه. وتحقيق منجزها الخاص فيه 
وما حققته الرواية العربيية لهو دليل واضح على ذلك. 


إذا كانت اللغة الأم هى لغة الأمة, فإن اللغة التى يتعامل بها أبناءالأمة الواحدة 
في مستوياتها المتعددة: مستوى لغة الحياة اليومية. مستوى التفكير مستوى التواصل. 
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متواشجين في الباطن: لغة الحياة اليومية بوصفها المستوى النفعي للغة. ولغة الإيداع 
بوصفها المستوى الأعلى للغة . وهي تمثل عوامل ثراء لا عوامل تناقض أوهدم .وهو 
مايتجلى فيالأدب المنتج بواسطة المستويين . فإذا كان للأدب الرسمي (المكتوب باللغة 
الفصج ) فنونه وجمالياته . فإن للأدب الشفاهيء أوالمنتج باللهجة المحلية أوالمحكية 
فنونه وجمالياته أيضاء ولكل منهما: صوره. وأخيلته., وجمهوره . فمما تتميزبه العريية 
صناعتها الإبداع في مستوياتها المتعددة. وخاصة مستوييها اللذين يبدوان متضادين 
ظاهريا : مستوى الفصج . ومستوى العامية ء فإذا كان المستوى الأول عماد الكتابة لدى 
جميع أبناء العربية على اختلاف أقطار الوطن العربي فإن لكل جغرافية عربية إبداعها 
الخاص . كما في شعر العامية في مصرء والشعر النبطي في المملكة العربية السعودية .و 
الشعرالشعبي أوالملحون في الجزائر...إلخ » ولكل أعلامه . وفنونه . وجمالياته . وجمهوره 
» وتكاد الأغنية الشعبية أوالأغنية العربية في كثيرمن البلدان العربية تكون واحدة من 
أبرزقنوات التعبيربهذا النوع من الإبداع. 


ودون أن ترتبط هذه الأشكال بعصر محدد فإن الناظر للأدب العربي عبرتاريخه 
يجد أنماطا متجددة من الإبداع تتجدد عبر العصوردون أن تحصر نفسها في الشع. 
ويمكن رصد خطين متضافرين : 
- الخطالخاص / خط الشعر بوصفه فن العربية الأولى. وتجدد أشكاله وتحولاته. من 
القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر, وهو نوع من التطور الداخلي 
استتبعه تطورخاص : بالأشكال. والموضوعات. والجماليات. 
- الخطالعام / خط الفنون العربية القولية .أوتلك الفنون المعتمدة على 
العلامة اللسانية . عبرتطورها التاريخي والتي يمكن مكاشفتها عبرخط السرد 
خاصة ,أو عبرالفنون المتطورة من القديم إلى الحديث . 
وعبرتطور الخطين . اجتماعهما حينا وافتراقهما حينا آخر لم تغادرالعربية قدرتها 
على إنتاج الأشكال الأدبية المختلفة. وتقديم منجزها الخاص بها. 


عن 
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ثانيًا: الأداة: 

تجتمع الأشكال الإبداعية في كل مستوياتها على اعتماد واحدة من أبرز أدوات 

ت المفردة: 

التركيب. 

- الأسلوب. 

وهي أدوات وضعت لها اللغة العربية ثلاثة علوم؛ تنظم حركتهاء وتتشارك في إ نجاز 
عملية الاتصال الصحيحة: 

-١‏ علم الإملاء أوالتحرير: ينظم العلاقة بين الحروف داخل الكلمة الواحدة. 

؟- علم النحو: ينظم العلاقة بين الكلمات داخل الجملة. 

-٠‏ علم البلاغة: ينظم العلاقة بين : الجملء والأساليب, والصور. 

إجرائيا يمكننا استخدام مصطلح بلاغة الخطاب جمعا لفعل العلوم الثلاثة أولاء 
وتقريرا لقدرة العربية على صناعة الإبداع عبرفنونها ذات البلاغة المتفردة بين اللغات 
المختلفة في محاولتها تحقيق الاتصال الفعال ذي الطبيعة الجمالية. 


كل خطاب هو مساحة اتصال يحافظ عليها منتج الخطاب مدركا أن المساحة تتنسع 
له ولكل متلقيه عبر الزمان والمكان. وهو ما يعني محاولة دائمة من المنتج عبرنصه 
للحفاظ على قنوات الاتصال ويلاغته. 


والبلاغة تقوم على واحد من أهم مبادئها: الاختيار اختيارالمرسل العلامات 
القادرة على التوصيلء وكلما كان فعل المرسل أشد دقة, وأقوى عمقا فهذا يعني ؛ نشاطا 
بلاغيا أكثرتأثيرا في المتلقي, وأقدر على الاتصال بالمرسل. حيث الاتصال غاية لاغنى 
عنها للمجتمع الإنساني. ويعتمدها الإنسان واحدة من أهم وسائل التطور والتقدم. 


١ا/ا‎ 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


لكل نص بلاغته ولكل بلاغة قدراتها على الاتصال وفق جمالياتها الخاصة التي لا 
تستقر مع تطور وسائل التعبير الإنساني المقاوم للجمودء وهو ما تقوم به الرواية بامتياز 
عبرتوجهها الدائم لتطوير أدواتها الاتصالية. 


تكتب الرواية في زمن لكنها تقر في أزمنة لاحقة, وهو ما يعني حفاظها على نوعين 
من مظاهر الاتصال: 


- مظاهر عصرية: رهينة عصرإنتاج النص. تتبلور بالأساس في مجموعة العلامات 
الدالة على العصرء والناضحة :بثقافتهء وأدواته. ومعجمه:ء طارحة قضايا 
ومعبرة عن مشكلات إنسانه ذات الطبيعة الاجتماعية,. والاقتصادية بالأساس. 

- مظاهر لاحقة: رهينة عصور القراءة المتوالية» وتتمحور حول القضايا الإنسانية 
التي لا تحد بحدود العصر ولا تقف عند زمن إنتاج النص ونشره. فالحب, 
والحزن, والفرح جميعها مساحات غير محدودة بزمن. 


وجميعها تتشارك في تشكيل بلاغة النص.ء وتحقيق اتصاله. وإنتاج جمالياته عبر 
مجموعة من العلامات التي يوظفها الروائي لإنتاج بلاغة الاتصال. 


تتعدد مستويات التواصل في اللغة. وفي أعلاها لغة الأدب تلك التي تتشكل عبر 
البلاغة بوصفها النموذج الأمثل للتواصل اللساني . ومنطقة صناعة الإبداع فيه فاللغة 
حين تسعى لصناعة الإبداع تلجأ للبلاغة بوصفها الوسيلة الأمثل لصناعة الأعلى . وهو 
مايجعل من البلاغة وسيلة وليست غاية . وسيلة ليست مقصودة لذاتها بقدرماهي 
ملاصدود ةالقيرها (إدراك احرف ) «وشير ا شجال العرقة كا كدبيت سبرالفن افطل 
طرق التوصيل ما اعتمد على الفن والإبداع . وهو ما يجعلنا إزاء سلسلة من المقومات 
المتوالية: اللغة - البلاغة - الإبداع - المعرفة. 


فلا معرفة دون إبداع يقدمها بصورة فنية, ولا إبداع دون بلاغة, ولا بلاغة دون لغة 
تمثل المظهر الحسي لها ء فاللغة تحتاج البلاغة لتكشف عن قدراتها . والبلاغة تتحقق 


١ا/‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


عبربيئة من الإبداع . والإبداع يمثل طريقا جماليا مؤثرا لصناعة المعرفة وتقديمها على 
طبق من الفن والجمال. 
والأدب حين يقدم المعرفة يتدرج عبرثلاث دوائر أساسية: 
-١‏ المعرفة بالذات:ذات المبدع (الشاعر) حين يعبرعن: عواطفه. وأزماته, ورؤيته 
لنفسه. بوصفه نموذجا أو رمزا للإنسان. 
- المعرفة بالعالم والوجود: بكل ما فيه من موجودات. 
*- المعرفة بالذات الإلهية: وه المرتبة الأعلى للمعرفة وفاتحة استكشاف الأفق 
الأوسع للمعرفة الإنسانية. 
حيث تحقق اللغة وظيفتها عب رأسا ليبها الإبداعية توسيعا للأفق الإنساني, واعتمادا 
على الذائقة بوصفها مجموعة من الخبرات المؤهلة ؛ لإدراك وظيفة اللغة التّى توظف 
الإبداع لتحقيق أهدافها. 
انطلاقا من هذه الفكرة المحورية تتشكل هذه الدراسة كشفا عن كيفية صناعة 
اللغة إبداعها؛ إنتاجا للمعرفة عبرالوقوف على مساحة من اشتغال البلاغة التى تمثل 
ذروة مستويات اللغة العربية» ليس اشتغالا جماليا بقدرماهو اشتغال منتج لماهو 


أعمق من المستويات المعروفة المتداولة» وهو إنتاج يمر عبرمساحتين: الإبداع أولاء 
والمعرفة ثانيا. 


لاتنشأالبلاغة من فراغ . وبوصفها علما مجرداء متضمنا في اللغة فإنه عنص رلغوي 
تصويري بالأساس. ومع تعدد أشكال البلاغة تبعا لتعدد أشكال النصوص. وانفتاح 
مفهوم النص ذاته فإن بلاغة القول تظل أساسا معرفيا للبلاغة ذاتها. 


١ 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


ينظم النحوالعلاقة بين المفردات ضمانا لسلامة المعنى ومنطقيته, فيما تنظم 
البلاغة العلاقة بين المعاني محافظة على صحة التركيب. وسلامة المعنى مانحته القدرة 
على التوصيلء والتأثيرفي متلقيه. النحو بدون البلاغة تركيب جاف يكتسب مرونته. 
وينتفع به: توصيلاء وتأثيراء وإقناعا عبرما تمده البلاغة من مرونة, وما تكسبه من 
جماليات لا تتحقق بالقدرنفسه في حال الاقتصارعلى التركيب في جانبه النحوي. 


من أخطرما ارتكبه أهل العربية (الجدد). الفصل بين البلاغة والنحو. فاتّهم أن 
ولا شك أن الفصل بين البلاغة والنقد فيه كثيرمن التجنى على العلمين معاء فقد 
كان العلماء لا ينظرون في شعر أو نثر إلا باستخدام النقد والبلاغة كشيء واحد, وليس 
كشيئين منفصلين » (حسين. عبد القادر ١600م‏ ص )١١‏ 
نحويا تتساوى التراكيب. بلاغيا تتفاضلء فالمفردة التي تحتمل وجهين من الإعراب. 
يقبلهما النحو بوصفهما متساويين في الصحة,. ترفض البلاغة ذلك فتجعل أحدهما 
يفضل الآخرء والمعيار الفاصل بين طبقتي التركيب في المعنى والدلالة. هو: النحو. 
المنتج مجموعة من التراكيب الخاضعة لمبدأ الاختيار فإن تعددها لا يعني تساويهاء 
وإنمايكون على البلاغة أن تتدخل لتحدد أيها يتقدم. وأيها يتأخر: 
- الله جميل يحب الجمال. 
- يحب الله الجمال. 
- الجمال يحبه الله. 
الأساليب السابقة كلها أساليب خبرية تتقارب في معناها حد الاتحاد لكنها بلاغياء 
ووفق مستوى العمق في التركيب المتغيرتتفاضل فيما بينها من زاوية البلاغة باعتماد 
فنونها الكاشفة:, فالجملة الخبرية المتصلة في التركيب الأول تنبني على تركيب متنوع 


١/4 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


من جملتين: الجملة الإسمية (الله جميل)» الجملة الفعلية (يحب الجمال) » التركيب 
في خبريته يفيد التقرير لكنه يمنح متلقيه بعض التشويق حين يكون مستهلا بجملة 
اسمية تبدو منقطعة للوهلة الأولى غي رأنها تمتد في تأثيرها حين يتواصل مبناها مضيفا 
إلى معناها مالم تقدمه الجملة الأولى في التركيب. فيما تعمد الجملة الثانية إلى مضمونها 
دون اعتماد تقنية التشويق . وإنما هي تبث مضمونها بصورة مباشرة . وهو ما يعني أن 
التركيبين قد يبدوان متشابهين لكنهما ليسا متساويين على الإطلاق. وإنما هي خيارات 
مفتوحة لتقديم الرسالة . تتدخل عوامل: نفسية, ولغوية, وفكرية, في تقديمها لمتلقيها. 


تعتمد البلاغة مبدأً الاختيار. وهومبدأً يضيق في التركيب النحوي لكنه يتسع في 
التركيب البلاغي.ء وما نظرية النظم إلا خيردليل على ذلك وعندما يكون الكاتب حرا 
في اختيارمفرداته: ووضعها في سياقها المناسب يكون لدينا الحق في الحكم على ذوقه 
في استخدام اللغة, ولكن عندما يفتقد هذه الحرية لا يمكننا الحكم على ذائقته . ففي 
تقديم الخبرعلى المبتدأ وجوبا ليس بإمكاننا أن نقول: إن الشاعر أحسن بالتقديم, 
والتأخير؛ لأنه مقيد بالقاعدة النحوية , ولكن في حالة التقديم جوازا يمكننا الحكم على 
ذائقة القائل؛لأنه يكون حر في التقديم والتأخير”" . قد يؤدي التركيب المعنى نفسه , 
لكن المفردة لااتؤدي المعنى ذاته وهوما يعني أهمية انتقاء المفردة والوعي بها. 


تعد البلاغة الجزءٍ الأكثرفاعلية في العقل العربي مادام منتميا لعروبته» وليس 
قصرها على الشعردون غيره من الفنون إلا تحجيما مخلا لها إذ البلاغة تقنية خاصة 
بكل الفنون وليس مقصورة على الشعر كما يظن البعضءإذ بات من المحكوم به أن: 
البلاغة والشعرء قرينان متلازمان. لا تذكر البلاغة إلامع الشعرء ولا تفسر البلاغة إلا 


)١(‏ لأن الإنسان في ظروف حياته الطبيعية يكون حرافي اختيارملابسه: ألوانهاء وتصاميمها. وغير 
ذلك فإنه يتيح لنا الحكم على ذوقه في اختيار ملابسه. وهو مالا يتحقق حين يكون ملزما بزي 
معين: كالعسكريين -مثلا- أوالطلاب الذين يرتدون زيا موحدا تفرضه أنظمة الدراسة, أوالعمال 
والموظفون الذين تلزمهم أنظمة العمل على ارتّداء زي موحد. وهو ما يؤكد فكرة الحرية في الحكم 
على الذائقة وتحققها من قبل ذلك . 


١ا/و‎ 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


به(الشعر)٠‏ فغابت عنا: بلاغة الحكيء وبلاغة القصء وبلاغة الراوية» وبلاغة المسرح. 
ليس اعتمادا على البلاغة القديمة بالمعنى الموروث ؛ ولكن تطويرا لأدواتهاء واستلهاما 
لهذا التراث الهائل الذى طوره القدماء أنفسهم. إذ البلاغة أومصطلحاتها لم تخلق 
مكتملة:. ولم تولد على الصورة التي وصلتنا عليهاء فالبديع على سبيل المثال تدرح من 
سبعة عشر نوعا( كما أورده ابن المعتز) إلى مائة وستين نوعا فيما تلا ذلك . مما يكشف 
عن تطورهذه المفاهيم استنادا إلى قراءة النص الأدبي نفسه. وهوالمنتج الأول لهذه 
التقنياتءفالإبداع يسبق النقد والتحليل وليس العكس. وهو ما يعني أن بقاء البلاغة 
رهين بقاء النص .ء ويقاء النص رهين اشتغال النقد . 
لقد حرصت العربية على ضمان تحقق الإبداع عبروضعها أنظمة صناعة الجملة, 

وبث الجمال فيهاء ومن أهم مظاهر التقنين الفعالة في صناعة الإبداع ما وضعته العرب 
علامات الإعراب (الأصلية أولاء والفرعية ثانيا) كانوا يدركون كونها لا تتساوى في القوة 
وإنما هي تتراتب على نحوما: 

- الكسرة أولاء ومعها الياء بوصفها علامة فرعية للجر. 

- الضمة ثانياء ومعها الواوبوصفها علامة فرعية للرفع . 

- الفتحة ثالثاء ومعها الألف بوصفها علامة للنصب. 

فالفاعل الأقوى منطقيا من حقه علامة تؤكد قوته (الضم بوصفه علامة الرفع) 

العلامة الأقوىء والمفعول الأضعف تناسبه العلامة الأضعف. وهو تقسيم منطقي 
يتناسب مع منطق الذائقة: ويؤسس لمنطق القاعدة النحوية المبنية على أسس من 
المنطقء وهوما يعني حاجتنا إلى التفكير البلاغي., ولا أقصد مطلقا التفكيرفي البلاغة 
وإنما التفكيريها. 


١ا/ك‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


يتصل بذلك معنى: الرفع . والنصب, والجردلاليا: 
- الرفع ضد الخفض والحط: (رفع يرفع مقاما ومكانة ) "2 ومنه قول ابن نباتة المصري: 
مازال يرفع إسماعيل ببت عُلَى ١‏ حتَّى استوث غايتا نسل وآباء 


- والنصب تكريم: (نصب ينصب أي اقام ورفع ) "2 ومنه قول الشاعر مهيار الديلمي: 
مسافة العين ما امتدت فإن فضَلتْ ١‏ عن مطرّحالعينلميُنصبٌُ لهاعلمم 
(مهيارالديلمى .١97١م‏ ص 7350). 


- الكسر يعني: الخفض والمخفوض مقابل المرفوع 7 وقد استعمل النحاة 
الخفض بديلا من الكسر:» تَفْسِيروْجُوه الْحَمْضِء وَهِيٍ تِسْعَة: خفض ب عَن 
وَأََوَاتَهَاء وخفض بالْإضَافَة. وخفض بالجوار. وخفض بالبنية, وخفض بالْأَمر 
وخفض ب حَقَّ إذا كَانَ على الْقَاَةَ وخفض بالْيَدَلٍء وخفض ب مُنْدُ التّقِيلّة 
وخفض بالقسم, وخفض بإضمارربء وعلامة الْحَمْض تَلَاتُ: الكسرة: وَالْيَاى 
والفتكفة: فالكسسزة #مرزتتيزيئن: والناء مترز ف كيلف والمفتهة موث يعثميان 
وَعمر, فالجرب عن وَأَخَوَاتهًا فَؤْلك عَن مُحَمّد ولِعَبّْد الله وَتقول: مَرَرْتَ بأكرم 
الرّجَال» (الفراهيدي ٠‏ الخليل بن أحمد . 15/60مء. ص ؟72). 


)00 ورد في لسان العرب مادة (رفع) :رفع في أسْماء الله تعالى الرافغ : هو الذي يَرْفَعْ المؤمن. بالإسعاد 
وأولياةه بالتقريب والرّفْعْ :ضد الوَضعء رَفْعْته فازْتمَع. فهونّقيض الحَفْض في كل شيء. رَفَعه 
يَرْفَعْه رَفْعَأورَفُع هورفاعة.وازْتَمَع. والمرُفَع: ما رفع به. وقوله تعالى في صفة القيامة: خافضة 
رافعة؛ قال الزجاج:المعنى أنها تَخْفِضْ أهل المعاصي وتَرْفَع أهل الطاعة. وفي الحديث : «إِنَّ الله تعالى 
يَرفع العَذدّْلَ ويخفضه». 

(؟) وردفي لسان العرب (نصب): أَسنَدَّه إليه ورَفَعَه والنَضْبُ : إقامةٌ الشيءٍ ورَفْعْه ؛ وقوله :أَزَلْإِنْ قِيد وإِنْ 
قِامَّنَصَبْ هومن ذلكء أي إن قام رأَينّهِ مُشْرِفٌ الرأس والعُنْق. قال ثعلب: لا يكون النَصْبُ إلا بالقيام. 

(') ورد في لسان العرب (كسر): ما انحدرمن جانبي البيت عن الطريقتين, ولكل بيت كِسْرانٍ. والكَسْرُ 
والعشو الأسقة الشذك سن اتعبان والعش رز أسفل الشكّة الق تلى الأركن من الخبام: 


١ا/ا/‎ 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


وهي معان وإن بدت تنظم النظرية النحوية فإنها تكشف عن جانبها البلاغي, 
وتؤسس لفهم القاعدة بلاغياء كما تؤسس لفهم العلاقة بين: البلاغة والنحو. تلك 
العلاقة التي تبدأ من المعنى المطروح في مفردة «البيان» التي تستخدم مصطلحا نحوياء 
ومصطلحا بلاغيا فالإعراب - البيانء وفي البلاغة فن أساسي من فنون البلاغة الثلاثة, 
ففي النحو:» الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنهاء ورجل 


معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث: 


« الثيب تعرب عن نفسها.. « هذا أصله. ثم إن النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء 
والأفعال حركات تدل على المعاني. وتبين عنها سموها إعرابا أي بياناء وكأن البيان بها 
يكون.. والإعراب الحركات عن معاني اللغة. وليس كل حركة إعرابّاء كما إنه ليس كل 
الكلام معربًا» ( الزجاجي , أبوالقاسم 1915م, ص )9١‏ 


البيان في النحو؛ حقيقة:» والبيان في البلاغة؛ مجازيتجاوز الحقيقة ويؤكدها متوسعا 
فيهاء ففي قولنا: «ظهرت الحقيقة» و»)سطعت الحقيقة » فإن البيان النحوي وضح 
فاعلية الحقيقة, لكونها فاعلا في كلا الجملتينء فإن قدرا من المجاز- ربما يكون محل 
خلاف - قد ينتظم التعبيرالأول» لكن قدرا كبيرا من المجاز - لا خلاف عليه - ينتظم 
التعبير الثاني معتمدا على مجازية الاستعارة. تكتفي الجملة الأولى بقوة الفاعل فيما 
تتجاوزها الثانية بقوة المجاز (الاستعارة). 


والقرآن الكريم سيد البلاغة ومثالها الأعظم يعتمد الإعراب نظاما من البلاغة, 
فالمفردة الواحدة تختلف بلاغتها في موضعي الرفع, والجرء فيكون الرفع لما يستحسن 
وله قيمته, فيما يكون الجر لما هو خلاف ذلك,. كما في مفردة «قول» على سبيل المثال 
حين تصدرمن الإنسان. وحين تكون أمرا من الله تعالى لعباده بفعل الخيرات: 


0 00 سد الاك يبداءة هن ازور عبر شاع 292 جخ فوف لخ جر سيد بن حرجت حل برستت 4 - 


قول معروف ومعفرة حر من صَدَقَةَ يتبعها أذى وَشَّهخََ حلي (و)4 
(البقرة: *27): حيث جاء القول الصادر من الإنسان في سياق تعامله مع الآخرين مرفوعا؛ 
لمكانته عند الله تعالى» وما يجب أن تكون عليه المكانة عند البشر كذلك. 


يكن 


ذه ة إهدا ن 1١‏ 
هذه الطبعة إلقداء من المجمع دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


عد ع وم و ده 2م و مه 


4 8# وفص ربك ألا تعبدوا إِلَذإِيَاهُ بودي يحسما 00 عندك اكخر مدنا 
عن احبوضي. خر 3 11 ّم ل 0 ام 
كِلَاهُمَا فلا نَل هلما أب ولا هرهم وَقل لَّهُما اكريما (005 (الإسراء: *؟)ءجاءت 


- وفي قوله تعالى: مما يلَفِظ من مول إلَالَدَيْهِ رَيِبٌ عَتِيدٌ (400 (ق: 18): جاءت المفردة 
مجرورة مناسبة للمعنى الدال على: الإدانة. والخفض. 


ويتضح الأمرتماما في استخدام القرآن الكريم لمفردة « الحمير/ الحمار»: 


آ هه رس ان 1 
(لقمان: .)١95‏ 
ا مر ا ا ع (4) © (النحل:8). 


ىك معدم 1( 


- م مَملُ الَدينَ حُمَلُوا ترد 13 اوقا ككل استار كيل أنهانا : مكل المروائية 
كدو يعاد ل وَأدَّه ل لايبَرى الْقوَمَالطَللمِينَ )4 (الجمعة: ه). 


فإذا كانت العلاقات النحوية تعني توصيل معن إلى المتلقيء فإن البلاغة معنية 
بالتوصيل الجمالي والجمع بينهما قائم» وليس مستحيلاء وليس هناك ما يمنع تحقق 
العلاقة بين: توصيل النحو للمعنى عبر النظام النحوي» وتوصيل البلاغة للمعنى نفسه 
عبر النظام البلاغي القائم على الذائقة, وهو ما يعني: التفكيرفي البلاغة بوصفها 
منطقة تذوقء وأداة استكشاف للذائقة عب رتجربتها على نصوص أوسع بكثيرمن مجرد 
حصرها في شواهد بعينهاء يتداولها: المتعلمونء والمعلمون, وتتوارثها الأجيال دون محاولة 
استكمال ما بدأه السابقون. والبناء عليه. 


التفكيربالبلاغة يعني ؛ استكشاف طاقتها من الجمال. والمرونة ليس على مستوى 
الشاهد الشعريء وإنما عبر تحققها في فنون أخرى (كالسرد مثلا). 


١/6 


اللغة الأم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


التفكيربالبلاغة يعني؛ أن تتحررمن كونها مجرد مصطلحات تحفظ. ومفاهيم تلقن 
دون القدرة على استنباتها في تربة فنون القول المختلفة, أليست فتوحات عبد القاهر 
الجرجاني في نظريته للنظم صالحة لتطبيقها على كل الفنون القولية قديمهاء وحديثها 
(ولواجتهدنا في تطويرها لصح تطبيقها على الفنون البصرية أيضا). 


إن العرب عندما وضعوا المصدر-مثلا- جعلوه أكثرمن صيغة: (صريح - مؤول- 
ميمي- صناعي - دال على المرة- دال على الهيئة ). 


إن كانت هذه المصادركلها تؤدى معنى واحدا فهل كنافي حاجة لهذا العدد إن 
الحاجة لها تكمن في الاختيار من المتعدد. في منح حرية للمتكلم, أن يستخدم واحدا 
لمناسبة القول أو مطابقة الحالء والاختيارنقطة عندها تبدأ البلاغة. فكل واحد من 
هذه المصادريؤدى وظيفة فنية يتفرد بها دون غيرهاء وعندما يقول الله تعالى في سورة 
اببلد : مآ كان مِنَ لذن امنأ وواصوَا لصَيْرِوتَوَاصَوَلْممة 400 (البلد: 17). فلنا أن تتساءل 


عن قيمة استخدام (المرحمة) بدلا من(الرحمة).٠‏ 

وعندما يقول رفاعة الطهطاوي: 

يوم الولاية كان يومَ مسرةٍ فرحث ب هأممٌ على أجناسها 
(الطهطاويء رفاعة. 1974م ص )١40‏ 

وعندما نقول: «مرى» بدلا من «تربية». فالأمرأيضا يؤخذ من الناحية البلاغية 
باعتبار استخدام (مسرة ومربى) بدلا من: (سرورء وتربية ) حيث المصدرالميمي يدل 
على السببية. 

لقد وضعت العربية للفظ قيمته المتعددة عبرسياقاته المتعددة.؛ ولأن قيمة الشىء 
دائما تكمن في وظيفته .ومن ثم يمكننا الوصول للقيمة من خلال الوظيفة: والوظيفة 
تدرك بوسيلتين: 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


-١‏ أن نختبرلفظا مرادفا للفظ المراد معرفة قيمته. 

؟- أو نحذفه (مؤقتا) لنعرف ما حذف أوغاب بغيابه. فإذا تساوى غياب الشىء 
وحضوره فلا قيمة له. 

إن وظيفة اللفظ المنتج لبالاغته تكمن في عدة زوايا: 

- الاسم: (نوعه- عدده- تعريفه- تنكيره - معناه - موقعه الإعرابي - وزنه- 


اشتقاقه -جموده). 


- والفعل: (زمنه - وزنه - صياغته - معناه - مبناه) ٠‏ 


لقد نجح الجرجاني في وضع نظرية نقدية أسسها على النحوفي علاقته بالبلاغة, 
فهل حاولنا أن نعيد العلاقة المفتقدة بين علمى العربية: (النحو والبلاغة)؟ 


نموذج بياني 

مقاربة لواحد من فنون البلاغة العربية يمكننا الوقوف على التشبيه بوصفه الفن 
الأكثردورانا في الأدب العربي عبرعصورهء ومنجزاته . ويكفي الوقوف على التشبيه في 
وظائفه المتعددة. 


وظائف التشبيه ليست حكرا على الشعرء ولا على جنس أدبي دون الآخر وإنما 
هي وظائف لها فعلهاء وفنونها في كل فنون القولء فإذا كان التشبيه في النص الشعري 
يمثل شكلا من أشكال تفعيل الخيالء وتخصيب الصورة. إضافة إلى إحكام الأسلوب, 
فإنه في سياق النص السردي الذي يعتمد لغة نثرية لها قانونها الخاص قد لا يتوقف 
دور التشبيه عند هذه الأدوار أوالوظائف؛إذ من الممكن أن نختبرأسلوب القاصء أو 
الروائي عبر: قيمة التشبيه. أو مجازيته.إنه اختباريتم على التشبيه بوصفه تقنية 
فنية» ووسيلة من وسائل التعبير ا لإنساني» وليس عنصرا تزيينيا للخيال كما قد يبدو 
في نطاق الشعر أحياناً. 


حي 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


في ألف ليلة وليلة يكاد شكل من أشكال التشبيه أن يكون قانونا نصياً للي الي يدخل 
السار:تظاق الوصف الشخصية من اشخضياتة (هى غالبا شخضية تسائية ) فيعمد إكى 
إحدى الطريقتين: 
- تطعيم الحكي بالتشبيه: 
وذلك بأن يضفربين التقنيتين : تقنية الحكىء وتقنية التشبيه: حيث التشبيه 
وغيره من أشكال المجاز تمثل: عمادا أساسيا في تشكيل المعنى. وطرح التصورات 
التخييلية. وتصوير المرأة:» ...ثم قال يا سيدي إن الجارية التي صدر بطلبها المرسوم 
القد (..... )»كما قال فيها بعض واصفيها هذه الأبيات: 
لها بَسَرٌمِئل الحَرير وَمَنطِقء 2 دقيق الحَوايي لا هرآءُ وَلا تزز 
وَعَينانِ قال اللَهُ كونا فكاتتا قعولانبالاًلباب ماتَمَعَلَالكَمرُ 
(ذوالرمة . 1556م ص )٠ ١4‏ 
فيا حُبّها زدني جَوىَ كل لَيلَةٍ وَياسَلوَةَالأَيَاممَومِدْكَالحَشر 
( مجنون ليلى بدءثت .ص ؟١٠)‏ 
ذوائبها ليل ولكن جبينها إذاأسمَرَتَيومَايلئٌ بهِالفجرٌ”"© 
فلما رآها الوزير أعجبته غاية الإعجاب»( ألف ليلة وليلة ). يجمع الشاعر أبياتا من 
مصادرثلاثة .راسما صورة يكون التشبيه عمادها . وتقوم لغة الشعر مساندا للغة السرد 
الأساسية (النثر). والسارد يستثمر الطاقة الدلالية في اللغتين منتجا ضفيرة فنية واحدة . 


والسارد يكررالأبيات الثلاثة الأولى نصافي موضع آخرمن اللياليء وفي سياق حكاية 
أخرى. والجامع بين الحكايتين المرأة الحسناء التي يتدخل الشعر لتصويرها:» .... كانا 


)١(‏ هذا البيت لم نستدل على قائله» فالسارد جمع الأبيات من ثلاثة مصادريجمع بينها البح رالواحد 
(الطويل). والقافية الموحدة: البيت الأول والثاني من ديوان ذي الرمة,. والثالث من ديوان مجنون 


ليلىء والأخيرمن شاعر ثالث غيرمعروف. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


جالسين يتحدثان ويضحكان, وإذا بعشر جواركأنهن الأقمار, وكل منهن ذات؛ حسن, 
وجمالء وقدء واعتدالء وبيينهن صبية راكبة على بغلة بسرج مزركش له ركاب من 
الذهب. وعليها إزاررفيع وفي وسطها زنارمن الحرير مطرز بالذهب. كما قال فيها الشاعر: 
لها بَسَرٌمِثل الحَريرٍ وَمَنَطِقٌ 
لقد استثمرت شهرزاد (بوصفها ساردة الليالي)» نتاج الشعر العربي عامة. وشعر 
الغزل خاصة مستعيرة صوره ونصوصه. مقيمة نوعا من الاستعارة الداخلية القائمة 
على تداخل الصوربين: الصورة المرسومة شعريا سابقاء والصورة المعاد إنتاجها سرديا 
لصالح تنمية تفاصيل الصورة في ذهن متلقيها (المروي له ) داخل النص,ء أو خارجه . لذا 
يتكررالتضفيربين الوحدات السردية: والوحدات الشعرية استثمارا لطاقات الشعرء 
وسردية النشر ومانحة نفسها الحق في ممارسة التضفيرداخل النصوص الشعرية نفسها 
حين تجمع شتات الصور:» .....فقال علي بن بكاريا أخي لا أملك إلا نفسي .ثم صعد 
الزفرات وأنشد هذه الأبيات (ألف ليلة وليلة): 


دَقيق الحواشي لا شرآءٌ ولا نَزز 


تَالَث على يدها مَالَمْ تَتَلَهُ يَدِي 
خافت على يدها مِنْ تَبْلِ مُقْلَتِها 


جَسّ الطَبِيبَ يدي جَهْلاً فقلت له 


قالّث لِطَيْفٍ خَيَالٍ زَارَني وَمَضصى 


فَقَالَ خلفته لَوْمَاتَ من ظَمَأ 


َأَمْطرَت نولا مِن نجس وَسَقَتْ 


نَفُشأعَلَى مِغْصَمٍ أَوْمَتْ به جَلَدِي 

لبت رَنْدَهادِرْاًمِنَ الرَردِ 
(الدمشقى . الوأواء . 1911م ص )1١5‏ 

إِنَّ المَحَبَةَ في قَلْبِي فَحَلَ يدي 
(ديك الجن د.ءتء ص 17 )١7‏ 

بالله صِفَهُ ولا تَنْقفضْ ولا تَزِدٍ 
(الدمشقى . الوأواء . 1911م ص )1١5‏ 

وَقَلْتِ قِفْ عَنْ وَرُودٍ المَاءِلَمْ يرد © 

وَرْدأَوَعَضَتْ عَلَى العْنَّاب بِالبَرَدِ 


(الدمشقي ء الوأواء . 1917م ص17 17) 


)١(‏ في الديوان « أَبْصَرْنُهُ » بدلا من «خلفته » والبيت ترتيبه السادس عشر في القصيدة. 


اليا 


اللغة الآم مفاهيم وقضايا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


هنايكون النص الشعري بمثابة التشبيه, أوالصورة الكبرى التي تضفر مع لغة 
الحكي؛ لإنتاج بنية دالة يكون التشبيه فيها قائما بدورالمكثف للغة, والمفجر لطاقات 
جديدة في سياق النص. ومحركا لخيال المتلقي الذي يتمثل الصورة التي ترسمها اللغة 
المضفرة التي تطرح لغتين (الشعرء والنثر) في لغة واحدة, ولا يمكن الاستغناء عن 
إحداهما في سياق النص. 
؟- التعقيب: وذلك بأن تأت لغة النص ذات بنيتين. البنية الشعرية الحاملة 
لمعنى: التشبيه. والتمثيلء تالية للبنية النثرية في صيغة يكون فيها التشبيه 
على غرار الإطناب إذ يكون زائدا لأداء معنى الوصف ؛ عبر صيغة شعرية 
تتجاوز طاقة السرد بالنثرإلى طاقة السرد بالشعر: «وتحته حصان كأنه عنترفي 
حومة الميدان» وذلك الحصان أدهم مغاير كما قال فيه الشاعر: 
قدسابق الطرف بطرفٍ سابقٍي كأنَهةيريدإدراكَاللهقدر 
دهمّتة ثبدى سواداً حالكقا كأنهاليلإذاالليلْ عكر 
صهيله يُرْعج من يَسمَعْهُ 2 لأنهالرهذإذاالرمدُزجر 
لوسابقَ الريحَ جرى قبلَها والبرقلايسبقهإذاظهر 


( ألف ليلة وليلة) 


ممايجعل المتلقي واضعا الصفات في إطار خارح الصورة قليلاءإذ لايعنيه كثيراً 
تمثل صفات الكائن كما هوالحال في وصف الإنسان. 


ولا يتوقف التشبيه في السرد على النص السردي القديم على اتساعه. وتعدد 
أشكاله: (ألف ليلة وليلة, السيرة» الخبر, النادرة» المقامات وغيرها ). وإنما يمتد أثره في 
الأشكال السردية الحديثة والمعاصرة: الرواية» القصة القصيرة: القصة القصيرة جداء 
المسرحية وحتّى المقالة» فالسارد بأنواعه حسب زاوية الرؤية (السارد العليم . السارد 
مع . والسارد بضميرالمخاطب) . يعمل على نقل متلقيه من طقس الحكاية إلى مناخ 
العالم موسعاً من أفق التلقي. في استهلال حكايات حارتنا يعتمد السارد على طاقة 
التشبيه في تقديم صورة يثبتها في ذهن متلقيه. وتصاحبه طوال عملية السرد فتكون 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة 


بمثابة الصورة المحورية التي تحرك حولها عالم السرد :» يروق لي اللعب في الساحة 
بين القبوروالتكية, ومثل جميع الأطفال أرنو إلى أشجارالتوت بحديقة التكية. أوراقها 
الخضرهي ينابيع الخضرة الوحيدة في حارتنا. وثمارها السود مثار الأشواق في قلوبنا 
الغضة:. وها هي التكية مثل قلعة صغيرة تحدق بها الحديقة:» بوابتها مغلقة عابسة, 
دائما مغلقة,. والنوافذ مغلقة فالمبنى كله غارق في البعد والانطواء والعزلة: تمتد أيدينا 


إلى سوره كما تمتدإلى القمر» ( محفوظكء نجيب “د.ت ص ). 


في سياق النص السردي يحقق التشبيه عدة نتانٌ فنية تتجلى من خلال عدة 
مظاهر منها: 

- توسيع أفق التلقي. عبراشتغال المجازكالتشبيه وغيره على إخراج المتلقي من 
ضيق الفضاء إلى اتساع المجاز. 

- تحقيق حيوية التلقي عبر حركة المتلقي بين: العلامات المكانية في الحارة 
بوصفها المشبه. والعلامة المكانية المجازية بوصفها المشبه به. 

- مشاركة التشبيه في تشكيل لغة النصء عبر مشاركته في تركيب الجملة 
السردية.ومن ثم مشاركتهفي تشكيل الوحدةالسردية على مستوى النص. 

- توسيع دائرة المعجم اللغوي للنص. فالمشبه به دائما عبارة عن علامة لغوية 
مستقطبة من خارح دائرة النص مما يجعلها مساحة حرة للمعجم اللغوي في 
استقطاب علامات لغوية من دوائر متعددة: مثلا المشبه به « قلعة صغيرة » 
القلعة من حيث هي مفردة ليست داخلة في نطاق الحارة. فعندما يستقطبها 
السارد لإقامة التشبيه فإنه يضيفها إلى لغة النص من خلال جسريمده إلى 
خارج دائرة النص المنظورة. 


في قصة مهام ثقيلة للقاص سيد الوكيل من مجموعته:» للروح غناها»: يرسم 
السارد لوحة سردية لمجموعة من الجنود في محطة قطار, وعندما يصف القطاريعمد 
إلى استخدام تشبيه ينقل عبره المتلقي خارج المكان والزمان: 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الرابع 


« ينتفض القطار فجأة, مثل كائن خرافي يمخرج عن سبات السنين تصطك العجلات 
والعربات. صرخات الحديد مجرحة مسحولة, تخفت أشباحهم في الظلام, وتعلو هتافات 
غامضة » ( الوكيل. سيد .1597م: ص ١؟)‏ . حيث يتحرك المتلقي بين مشهد الجنود في 
محطة القطار والكائن الخرافي بوصفه علامة خارج المكان والزمان. مفضيا به إلى عالم 
مغاير للعالم المسرود, تعضد تلك الرؤية الاستعارة التالية: «صرخات الحديد». حيث 
ظهور التشبيه يلعب دوره المؤثرفي تغييرالحقول الدلالية للغة . منتجا خطين لغويين : 
خط الحدث. ووصف المكان بوصفه حقيقة ماثلة أمام السارد. وخط اللغة في مستواها 
المجازي بوصفه معتمدا لغة خارج المكان» لغة لها طبيعتها الخاصة المغايرة للغة المكان . 


ويمكن لراصد التشبيه أوغيره من أشكال المجازأن يدرك بسهولة تعدد الصورالتي 
يرد بها التشبيه في النص السردي الحديث. ويمكننا أن نقارب مجموعة من التقنيات 
التي نراه عبرها راصدين الوظائف المختلفة باختلاف المواقع التي يتخذها في النص والتي 
تتحدد: بالعنوان: الاستهلال: الوصف, السرهدء الحوار. 


ففي الأخيرتتجلى وظائف: الإقناعء والتوضيح. والتأثير البصريء والتهديد. أو 
التضليلء إذ يمكن من خلال هذه التقنية أن نستكشف معظمالملامح التي تتسم بها 
النفس الإنسانية. 

والمتلقي بدوره يستثمر الطاقة التشبيهية في: الاستكشاف والتعرف على خصائص 
أسلوب الكاتبء وطبيعة لغته من خلال اختبارمجانية التشبيه أو قيمته.إذيتاح عبر 
هذه التقنية (النظرفي التشبيه) أن نكتشف قدرة المبدع على أن يسيطر على لغته. 
أويحكم قبضته عليهاء وحتّى لا يكون التشبيه مجرد تعبيريطرح تحت وطأة ما يسمى 
بشهوة اللغة. 

التشبيه من هذه الزاوية:» زاوية تحريك متلقيه إلى فضاءات مغايرة يشبه الرابط 
التشعبيء أوالنص الخلاقء أوما يسمى (616م/!) ء حيث المتلقي ينتقل بين: مشبه. 
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ومشبه به.أي بين منطقتين تخيليتين في التشبيه. وماديتين في النص التشعبي الذي 
يراه البعض مساحة لبلاغة جديدة تشبه بلاغة التشبيه؛ والجامع بينهما تلك الحركة 
التي يقوم بها المتلقيء والتي تتجلى من خلال المقارنة بين: التشبيه. والنص التشعبي 
(الضبع. مصطفى. 060٠٠كم)‏ 


النص التشعبي عع ملا 
يحرك الخيال قبل البصر. يحرك البصر قبل الخيال . 


الانتتقال معنوي . الانتقال مادى . فالمتلقى يضغط بالماوس على جسد 
الكلمة / الرابط للاتتقال من صفحة إلى أخرى 


المتلقي ينتقل إلى صورة خيالية . المتلقي ينتقل إلى صورة مادية . 


الخيال هو الفاعل في الاستدعاء بغرض تركيب الصورة النص هوالفاعل في الاستدعاء حيث يستدعى ما 
المستدعى من ورائه . وراء الصفحة. 


ثالثا: القيمة: 

يكتسب النشاط الإنساني قيمته من كونه يستهدف القيمة بالأساس .ء فلا قيمة لأي 
نشاط دونما قيمة: يرسخهاء أويحافظ عليهاء أويعيد طرحها ؛ ولأن القيمة غاية في ذاتها 
فإنالأدب ووسائله. والبالاغة وفنونها. تمثل: مجموعة من الأدوات لتحقيق هذه القيمة . 

فإذا كانت القيمة هدفاء وغاية؛ فعلينا أن نستثمركل طاقات الإبداع واللغة . وكل 
ممكنات النصوص. وبلاغتها؛ لخدمة الهدف وهوما يستلزم العودة للجذورء للبناء 
واستثمار طاقاتها . وهو ما يتحقق في الوعي بتراثنا ‏ وبلغتنا الأم . 

في عصرتعاني منه الثقافة العربية في كثيرمن جوانبها أصبح لزاما علينا العودة 
للجذور. وصلا لما انقطع وعودة إلى نقطة اتفاق ثرية, لكنها عودة مدججة بوعي جديد. 


وعي لا يعتمد النقل دون إعمال العقل. وعي يؤسس علمه على رؤية أعمق للتراث, 
وتوظيف أمثل لمعطيات الثقافة العربيةالأصيلة. 


١0ا/‎ 
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والوعي الأعمق في نظرته للتراث العربي» عليه أن يقف على أعظم معطيات الموروث 
الثقافي نظرة إحاطة بجوانبه الجمالية. في محاولة للخروج من كثيرمن أزمات الثقافة 
العربية الراهنة أولاء ويعالج جانبا مما لحق الذائقة العربية ثانياء فالأزمة بالأساس أزمة 
ذائقة انعكست على كل جوانب الحياة المعاصرة» فالذائقة تمثل برنامج تشغيل للفكر 
الإنسانيء برنامج تشغيل مسؤول مسؤولية كاملة عن كل أنشطة الإنسان. وسلوكياته. 
فكل نشاط حي يقوم به الإنسان مهما كان صغيرا هو نتاج أفكاره. وناتٌح عمل ذائقته 
المتحكمة في تصرفاته (الإنسان هنا يشبه جهازالكمبيوتر»113,00/3:8» والفكريكون بمثابة 
برنامج التشغيل أوما يسمى » »50161/2:6)» الأول: ملموس مدرك بالحواس. والثاني: غير 
ملموس. ولكن تأثيره يترجمه الفعل الملموس .ء يترجمه النشاط الإنساني الذي يكتسب: 
نظامه. وتنظيمه, وقيمته . من الفكر القائم عليه , ومن ثم فإن خلل الفكريؤدي بالضرورة 
إلى خلل الفعل.ء وخلل الفعل يفضي لفوضى لا خروح منها إلا بالعودة إلى نقطة البداية. 


أزمة الإنسان المعاصرأزمة أخلاقية بالأساس, أزمة تتجلى مظاهرها في ؛ اجتراح 
القيم. وسيادة القبح. وتجنب الجمال في القول والفعلء وتدني الأخلاق الإنسانية, 


وتفشثى أمراض النفس وأدرانهاء وطغيان المادة» وما يترتب عليها من صراعات تفتقد 
أدفى درجات الإنسانية. 


أزمة الإنسان أن ذائقته قد فقدت القدرة على استشعار الجمالء وقد صدح إيليا 
أبوماضى منذ قرابة قرن من الزمان بقانون النفس الإنسانية: 
وَانّذي تفش هبقَيرِجَمالٍِ لايّركى في الؤجودٍ شَيئاً جَميلا 
(أبوماضى. إيلياء 15١م:‏ ص )١8‏ 
ورغم غياب القانون فإن غيابه يدل على افتقاده. وحلول المضاد. وكلما أمعن 


الإنسان في محيط عالمه أدرك قيمة ما يفتقد. 


ريما يعتقد البعض أن ما يعانيه الإنسان المعاصريرجع إلى: ظروف اقتصادية, أو 
تنظيمية: أوما شابه. معاناة إنسان العصرفي العالم الثالث. أوما يسمى بالدول النامية 
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أزمة فكر مظهرها ومردها إلى فقرالفكر, وتخلف برنامج التشغيل للفكر البشري عبر 
افتقاده الحس الجمالي بسبب خلل في الذائقة التي تجعله قادرا على إدراك ما هو نافع, 
وتذوق النماذج العليا من الإبداع. فالعالم الآن لا يخترع ما اخترعه وإنما يعتمد الإبداع 
في تطوير ما سبق اختراعه (لا أحد يخترع السيارة الآنء ولكنه يبدع في إنتاج سيارة ذات 
مواصفات تليق بإنسان العصر). السعي إلى الجمال يعني اعتماد الإبداع ولا إبداع دون 
ذائقة, ولاذائقة دون تربية جمالية تخضع لها الأجيال . فالتربية على القبح لا تنتج إلا 
قبحاء ولا تفضي إلا إلى العدم . 


إنها الحقيقة التي يجب على الأمم والشعوب إدراكهاء حقيقة أن صناعة المستقبل 
تتطلب إبداعا خلاقاء له شروطه. ومواصفاته. وله قوانين صناعته. ومستقبل أي أمة 
يتوقف على اللغة بوصفهاآلة التفكير. قال جبران خليل جبران:» إنما اللغة مظهر من 
مظاهرقوة الابتكار في مجموع الأمة , أوذاتها العامة . فإذا هجعت قوة الابتكارتوقفت 
اللغة عن مسيرها , وفي الوقوف تقهقر, وفي التقهقر الموت والاندثار إذن فمستقبل اللغة 
العربية يتوقف على مستقبل الفكرالمبدع الكائن - أوغيرالكائن- في مجموع الأمم التي 
تتكلم اللغة العربية , فإن كان الفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيما كماضيهاء وإن 
كان غيرموجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية» (رمضان 
.محبي الدين 2 1775١هء‏ ص 09) وهو ما يجعلنا نعود إلى نقطة بداية الوعي بما يمثل 
دستورا للحياة الإنسانية القيمة التي يتذوقها الإنسان فيبدع. ويحرص عليها فيستمر في 
العطاءء القيمة بوصفها أخلاقا بشرية مستمدة من تعاليم السماء. 


عبرثلاث دوائر تجتمع البلاغة مع الأخلاق, الأخلاق سلوك يجب أن يتصف 
بالجمالء والبلاغة خطاب شرطه الجمالء وهو ما يعني مساحة من الاقتران بينهما 
(البلاغة والسلوك ). أو البلاغة والأخلاق. 
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يكون الإنسان مسؤولا عن أخلاقه لكونه حرا في اختيار سلوكه وتصرفاته الدالة 
على أخلاقه. والكاشفة لمستويات سلوكه, ونوعية هذا السلوكء كما يكون الإنسان بليغا 
حين يكون حرا في اختبار أسلوبه ‏ وطرائق تعبيره فلا بلاغة لمقيد في استخدام ما يحققها. 

البلاغة ليست وقفا على القول. إنها تتحقق في كل سلوك إنساني. وكل مالك حرية 
الاختيارفيه بين شيئين أوأكثر. 


(حرية اختيار: ردود أقوالك وأفعالك. أصدقائك. وملامح وجهك. وملابسك, 


الإملاء ينظم العلاقة بين الحروفء والنحو ينظمها بين الكلماتء والأسلوب 
ينظمها بين الجمل. والإيقاع ينظمها بين الأشياءء البلاغة أن توظف ذلك كله ذلك 
لتنتج فناء فالفن ينظم علاقتك بنفسك أولا وبالعالم ثانيا. 


السلوك فعل يترجمه الإنسان في مظهرين أساسيين : 
- القول 
- الفعل 


فإذا كان القول -بوصفه سلوكا- محسوم أمر علاقته بالبلاغة (أن يعتمد المتحدث 
أساليبها محققا منطقها)؛ فإن الفعل في اتساقه مع القول لا يخرح عن هذه الدائرة, في 
ترجمتها للسلوك الإنساني, وتعبيرها عن مكنون الإنسان.ء وقدرته على تنويع سلوكه 
القولي والفعلي. وفق مقتضيات المواقف. وأنماط متطلبات الحياة اليومية في كل دوائرهاء 
وفي كل مجالاتها التي لا يكون الإنسان فيها ذاتا منفردة عن الآخرين. أويكون خاملا غير 
تجيب لما يفرضه عليه العالم من مواقف تتطلب سلوكا قولياء أوفعليا بالأساس. 


السلوك والبلاغة فعلان لهما مرجعيتهما في النفس الإنسانية, فالسلوك : ترجمة 
لخبرات الإنسان. ومعرفته بفنون السلوك. ويكيفية اتخاذه مسلكا ما في موقف ما دون أن 


الحلا 
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يتشابه سلوكه تماما مع الآخرين في الموقف الواحد. والبلاغة: فعل تعبيري يأتي ترجمة 
لخبرات الإنسانء ومعارفه بفنون القولء وهوفي الأمرنفسه سلوك قولي لا يختلكف عن 
الفعلء وإنما هو -وإن كان قولا فهو- قول يتسق تماما مع الفعلء ويأتٍ الفعل متسقا 
معه أيضاء والاتساق يحدث وفق منظورين أساسيين: 
القول البليغ: تعبير عن الفعل السلوكي الحسن المضمون بالقيم الإنسانية, 
فالبليغ يمتلك من حرية الاختيار, والمفاضلة بين الأساليب. والتراكيب ما 
يجعله متمكنا من بلاغته اللسانية. 
- الفعل السلوكي: يتسق مع البلاغة في كونها تشكل خبرة إنسانية. ومعينا يعبر 
السلوك الإنساني عن تحققها في نفس صاحبهاء فليس من المنطقي أن يكون 
الإنسان بليغ القولء ويخالف فعله بلاغة قوله, أويأتٍ فعله مغايرا ما غرسته 
البلاغة في نفسه من جمال. أوشعور بالجمال. 


وإذا كانت البلاغة تعبيراء قولا يتمثل في خطاب كامل المكونات: مرسلء رسالة» 
مرسل إليه. فالسلوك عملية تفترض وجود ذات تسلك سلوكا (قولا أوفعلا) أي تقيم 
خطابا مصورا -إن صح التعبير- ينتج عنه شعورالمتلقي بالجمال أوالقبح» وهوما يعني 
وجود علاقة تنظمها القيم الإنسانية التي تكون بمثابة برنامج التشغيلء فالسلوك يعد 
مردودا لقيم إيجابية تجعل الإنسان حريصا على سلوك قويم. والبلاغة سلوك يترجم 
القيمة التي تضمن للإنسان حسن القول والفعل معافي اتساقهما المشارإليه سابقا. 


ويمكننا توضيح العلاقة بين:الذات السالكة, ومتلقي سلوكها بالعلاقة بين: 
الكلمات في التركيب النحوي وفق منظومة تعارفنا عليها سابقاء حيث النحو: ينظم 
العلاقة بين الكلمات. والبلاغة: تنظم العلاقة بين المعاني والتعبيرات. وبين سلوك 
الإنسان وتعبيره عن هذا السلوك. فالعلاقة بين الكلمات فعل ينظمه النحوء لكن 
النحوليس مسؤولا عن حرية البلاغة في تشكيل أساليبها فقط: هويضمن لأسلوبها 
الصحة النحوية. والبلاغة تؤسس عليها نظامهاء في قوله تعالى:«إياك نعبد وإياك 
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نستعين» (الفاتحة: ه), حيث احتفظ التركيب بصحة العلاقة النحوية بين الفعل 
(نعبد- نستعين). والفاعل( ضمي ر المتكلمين ): والمفعول به (ضميرالفصل) فتقدم 
المفعول به على الفعل والفاعل دون مخالفة النحوء ولكنه عملية تكون البلاغة مسؤولة 
عنها في المقام الأول . وهي عملية تحقق حرية البلاغة في اعتماد أساليبها الخاصة دون 
مخالفتها الدقة النحوية, أودون هدمها للعلاقة النحوية التي يتأسس عليها المعنى. 
وتتحقق خلالها البلاغة. 


وقد تبلورت فكرة العلاقة بين: بلاغة القولء وبلاغة السلوك في نموذجها الأول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ومن بعده الصحابة -رضوان الله عليهم-. وما وجد 
تعبير«البلاغة النبوية « إلا ترجمة لسلوك نموذجي موسوم بالبلاغة: وقول بليغ هو 
سلوك في حد ذاته. وليس أدل على ذلك من ترجمته -صلى الله عليه وسلم- سلوك 
الآخرين بالقول البليغ, أو مجابهته الإيذاء - مثلا - بالقول البليغ أيضا معتمدا القول 
رد فعل سلوكي ينطق ببلاغته -عليه الصلاة والسلام- ويحقق العلاقة القائمة بين 
السلوكين: الفعلء والقول. 
السلوك فعل يحمل رسالة للآخر يترجمها في معنى يظهر له من السالكء, فحينما 
يسلك شخص ما سلوكا ما؛ فإنه يأتي ترجمة لما هو بداخله مما يجعلنا على بينة من 
كونه: إنسانا خيراء أم خلاف ذلك. 
السلوك ترجمة تأتيها البلاغة من مساحة الجمال ذات التأثيرفي النفس. السلوك 
يصل على متلقيه محققا غرضه الحجاجي في التأثيرحتى ليصبح مساحة من التأثير 
الذي يتفوق على تأثيرالقول. 
القول طاقة: تحقق أهدافها عبرطريقتين لكل منهما تقنياتهما: 
- القول شفاهة: يعتمد على اختيار الكلمات أولاء وطريقة النطق بها ثانيا. 
- القول كتابة: يعتمد على اختيار الكلمات + صياغتها بنَّا لطاقة من التأثين 
وهومايعني صياغة من نوع خاص لها طابعها الجمالي بالأساس. 
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السلوك.طاقة : تعتمد غلى التمثيل: تمثيل الكلمات .مما عل سن تعبيرات الوجهه 
خاصة,. ولغة الجسد عامة, وسيلة فعالة في توصيل الرسالة المراد إبلاغهاء فالسلوك: 
« أي فعل استجابي يمكن مشاهدته من الخارج «(الخازن » منيروهيبة. د.ت .ص 29) 2 
وتأثيرالسلوك يتفوق درجة على تأثيرالقول . وخيرما يؤكد ذلك فعل اليد في تقدمه 
لفعل اللسان. في ترتيب الرسول -صلوات الله عليه وسلامه- في حديثه الشريف 
:«حَدَّتَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أبي شَيْبَة:حَدَّتَنَاوَكِيعٌ؛عَنْ سْفْيَانَ وَحَدَّتَنَامُحَمَدُ بْنُالْمُنَقَ 
- وَهَذدَا حَدِيِتُ أبي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَلْ مَنْ بَدَأَِالْحُطْبَةٍ يَوْمَ الْعِيدٍ قَبْلَالصَّلَاةِ مَرْوَانَ. فَمَامَ 
اليه وَكلفْقال: اللا قبل الشظلية فقال» قد ثرك ماهتالك: حَقَالَ اتوشهيد: 
هَذَا فَمَدُ قَضَى مَاعَلَيْهِسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ:» مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
مُنْكَرَا فلِْعَيَه بده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَِقَلْبِهء وَدَيِكَ أَضْعَفُ 
الإيمَانِ». رواه مسلم (القشيري . مسلم بن الحجاج أبوالحسن النيسابوري .ص 59). 
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ومع تعدد شروح الحديث. وعدد المقاربات لموضوعه .ء وما يطرحه من تعاليم وقيم, 
يظل هناك جانب جدير بالعناية في الجزء الأول منه. وهو: تغييرالمنكر باليد . حيث 
السياق يحتمل معنى جديدا ينضاف إلى الأطروحات المتعددة . معنى القدوة . حيث تغيير 
المنكر باليد يمثل سلوكا يستحق الاقتداء. وهو ما يتأسس على طاقة المجازالمرسل في 
اليد . حيث اليد مجازمرسل عن التغييرعلاقتها السببية؛ فاليد سبب للتغييروهو 
المراد . وهوما يضيف قيمة إلى القيمة المتضمنة في الحديث . مما يوسع من دائرة المعنى 
الذي يضيق حين نرى اليد فقط قادرة على التغييربما تملكه من: قوة, أوما يتحقق لها 
من سلطان . والمعنى هنا يجعلنا جميعا قادرين على التغيير؛ لأننا نستطيع أن نكون قدوة 
صالحة بقوة القيمة. وليس بقوة الجسم. وبقوة التحكم في سلوكناء وتصرفاتنا. وهو: 
المعنى الذي يؤكده حديث آخر للرسول -صلى الله عليه وسلم-: « أخبرنا أبوسليمان مالك 
بن الحْوَيْرِثْ رضي الله عنه قال: قال لنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «صَلوا كما 
َأيتقوق أصَلى فإ ةاخطروّت الضروة فليُؤون لهم الغذكم وليوؤنكم أعبركم» (الشاقمى): 


الحلدل 
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والشاهد أمره -صلى الله عليه وسلم- في بداية الحديث وتقديمه القدوة عبرا لسلوك 
القويم لأداء الصلاة, وقد تحققت بلاغته -عليه الصلاة والسلام- في اختياره الصلاة 
مرسخا نظامهاء وطريقتها جاعلا من نفسه صاحب السلوك الجدير بالاقتداء لأدائها. 

ولاتقف مجازية اليد عند الحديث. وإنما نجد تأكيدها في كتاب الله تعالىء في قوله 
جل علاه في الآية الخامسة والتسعين بعد المائة من سورة البقرة: مأ وَانَفِهُوا ف سب لأَلَهوَلا 
ملقو ري الكو ونوا إنَآمَه جا لمحسِينَ (4053 البقرة: 190)ءإذ يأتي المعنى المجازي لليد 
مفتوحا على المعنى الحقيقي الذي قد لايكون منطقياء ويكاد يكون مستحيلا أن يلقي 
الإنسان بيده للتهلكة مالم يكن الأمرمتسعا على مستوى المجازء وأن يلقي الإنسان 
بنفسه إلى التهلكة: فهو أمر ضيق يكاد ينحصر في صورة واحدة . لكن إلقاء الإنسان 
بنفسه للتهلكة مجازا يتسع ليشمل كل أنواع السلوك حين : يكذب. وحين يخون. وحين 
يدعي على الآخرين زورا . وحين يظلم بكل أشكال الظلم: وحين يكيد على الآخرين. أو 
يتآمرعليهم. وحين يقتل. وحين يسرق......إلخ . أي يتسع المعنى ليشمل كل ما هو مادي 
منسوبا لفعل اليد, أوكل ما هو معنوي منسوب للإنسان عامة دون ربطه باليد فعلا . 


والأدب بوصفه سلوكا يكتسب قيمة جمالية حين يقترن بالبلاغة .وحين يدرك 
المتلقي بلاغته الخاصة استكشافا لمستويات المعنى المتعددة فيه. والمستقرة في شبكة 
العلاقات النصية التي يقيمها النص باستخدام اللغة . والتي يكون على المتلقي إدراك 
بلاغة النص وصولا إلى مستوياته, مما يعني أن البلاغة لم تعد مجرد حلية بقدرماهي 
وسيلة إدراك ع» ويمكننا أن نقررإذن: إن مصطلح (بلاغة) اليوم مصطلح نقدي أدبي 
علمي معايش يقصد في المجال الاصطلاحي الحديث المباحث الأصولية ؛ لتبين فنية 
الأدب, أو لما يتوصل به إلى الأحسن. والأجود من الأساليب الأدبية المختلفة « (بن 


ذريلء عدنان. سبتمبر١7٠9١م‏ ص ؟ ). 


إنها مساحة التقاء بين الكاتب والمتلقي. مساحة يتحقق فيها الميثاق الأخلاق بينهماء 
فالكاتب يقود متلقيه وفق أخلاقيات القيادة» وجوانبها الإنسانية, إلى الحصول على 
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المعنى دون التخلي عن الدور التريوي للكاتب. فهو بوصفه ممتلكا مالا يمتلكه المتلقي. 
وسابقه إلى خبرات : حياتية» وإنسانية.» وممتلكا من البلاغة ما يمنحه قوة القيادة؛ فإنه 
يؤدي دوره التربوي تجاه متلقيه» ووسيلته في ذلك طاقات البلاغة وممكناتهاء وهو ما 
يمثل تاريخا من التلقي موازيا لتاريخ من الكتابة يشهد على تاريخ ثالث ليس بعيداء 
هوفاعلية البلاغة عبراشتغال واحد من أدواتها في السرد . 


الخاتمة: 
اجتهدت الدراسة في تحقيق أهدافها عبرعدة خطوات أساسية: 
- أمومة اللغة ومرونتها. 
- ثلاثية: الشكل. والأداة. والقيمة. 
استيعاب العربية لأشكال الإبداع. 
- الإبداع في تحقيقه للمعرفة الإنسانية. 


العلاقة بين: البلاغة. والنحوء والنقد. 
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المصادر والمراجع 


المصادر 

- إسماعيلء محمود حسن (60065م). الأعمال الكاملة. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. المجلد الأول والثاني. 

- ألف ليلة وليلة (1252١م).‏ مقابلة وتصحيح الشيخ: محمد قطة العدويء 

- أبوماضيءإيليا (6008م). الأعمال الشعرية الكاملة. جمع وتقديم: د.عبد الكريم 
الأشتر الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى. 

- بن قادة .ء نجاة (6015م). الجذور اللسانية العربية في اللسانيات الغربية 
أبي بكر بلقايد , تلمسان . 

- البرقوققي., عبد الرحمن (19/7م). شرح ديوان المتنبي. بيروت: دار الكتاب العربي. 

الشافعي أبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى القريثى المكى (ت 4١؟ه).‏ مسند الإمام 
الشافعى. رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي- دار الكتب 
العلمية.ء بيروت ١6م‏ جا ص .٠١8‏ 

- الدمشقي (1917م). ديوان الوأواء. جمع وتصحيح: أغناطيوس كراتشقوفسكي, 
ليدن : مطبعة بريل. 

- ديوان أبي الشمقمق (1990م). جمعه وحققه وشرحه: د. واضح محمد الصمدء 
بيروت :دارالكتب العلمية. 

- ديوان ابن نباتة المصري ١704(‏ ه). طبع بنفقة أحمد المحمصاني. بيروت: 
المطبعة اللبنانية. 
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العامة لقتصورالثقافة. 

د فبواة أى الفشخ البسسقى 58م ) مقكق:دزية العطيت» ولطفي الضقال: 
5 مشى: مطبوعات مجمعا : للغةالعربية. 

- ديوان البحتري. تحقية وشرح وتعليق: حسن كاملا لصيرفي. دار المعارف, 
القاهرة. د.ث. 

- ديوان حافظ إبراهيم (1517م) ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد أمين 
وأحمد الزين وإبراهيم الإيياريء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- ديوان حسان بن ثابت (1994١م).‏ شرحه وكة كتب هوا مشه وقدم له: عبدالله 
أ.مهناء بيروت :دار الكتب العلميةء بيروت ط؟. 

- ديوان ديك الجن. حققه وأعد تكملته: د. أحمد مطلوبء وعبد الله الجبوري» 
بيروت: دارالثقافة. 

- ديوان ذي الرمة (1996م). قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج: بيروت: دار 
الكثب الغلمية: 

- ديوان رفاعة الطهطاوي (1584م). جمع ودراسة: د. طه وادي. القاهرة :دار 
المعارف. ط». 

- ديوان طرفة بن العبد (002٠6م).‏ شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» 
منشورات محمد على بيضون. بيروت : دارالكتب العلمية. 5 

- ديوان ظافر الحداد. تحقيق: د. حسين نصار القاهرة : مكتبة مصر. 

- ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح: عبد الستار أأحمد فراجء القاهرة: 

ح ديواة ههيارالديلئ (:8 5غ )القاهرة +دازالكنتب الصرية نه 


- الوكيلء سيد (1597م). للروح غناهاء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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المراجع 

- الأرسوزي. زكي ( 1575م). العبقرية العربية في لسانها. دمشق :دار اليقظة 
العريية للتأليف والترجمة . 

- حسين. عبد القادر(0١600م).‏ المختصرفي تاريخ البلاغة. القاهرة : دا رغريب 
للطباعة والنشر. 

- الخازنء منيروهيبة: معجم مصطلحات علم النفس . بيروت : دار النشر للجامعيين. 

- خوريء منح (1950م). الأدب . ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية . منبع 
النهضة الأوريية. ترجمة : عبد الكريم محفوظ . مصراتة (ليبيا). الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان . 

- الدرويش . محمد عبد الله (6051م). الجذورالعربية للمفردات العالمية. طابعة 
خاصة على نفقة المؤلف. 
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